
ال بالتظاهرات العراقية في سياق الصراع
يكي الإيراني الأمر

, كتوبر كتبه مجاهد الطائي |  أ

بعد وعود حكومية وتطمينات سياسية وتهديدات أمنية ورصاص الميليشيات، توقفت التظاهرات أو
بالأحرى أوقفت بالحديد والنار إلى ما بعد مراسم أربعينية الحسين، مع عدم وجود أي وعود بإيقاف

لوبيات الفساد أو توفير الخدمات وتشغيل العاطلين في نفس هذه الفترة لقدسيتها!

يميــل نفــوذ إيــران الأقــرب وبشكــل واضــح إلى اتهــام الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بــدعم التظــاهرات أو
يــق مســدود الوقــوف خلفهــا ويغضــون الطــرف عــن جميــع المســببات الــتي أوصــلت العــراقيين إلى طر
وفقدان الأمل بالتغيير من فقر وفساد وغياب للخدمات وأزمة الثقة بالطبقة السياسية على تنفيذ
ــا وعودهــا الانتخابيــة بتــوفير المشــاريع والوظــائف وفــرص العمــل ومحاربــة الفســاد. لــو وضعنا جانبً
الأسباب التي دفعت الشباب العراقي للخروج والتظاهر – رغم عدم إمكانية ذلك – إلا أننا سنفترض
جــدلاً بصــحة فرضيــة الميليشيــات ونفــوذ إيــران الأقــرب ونــ بالتظــاهرات في ســياق الصراع الأمريــكي

الإيراني ونبحث ما فعلته الولايات المتحدة وما فعلته إيران من أدوات.

قبيل انطلاق التظاهرات كان “رئيس هيئة الحشد الشعبي” فالح الفياض في واشنطن يناقش مع
الإدارة الأمريكية ملفات عدة، ومن المؤكد أن أحد موضوعات النقاش كان تحييد العراق – على الأقل
– مــن الصراع الأمريــكي الإيــراني بعــد وجــود أدلــة تثبــت مشاركــة الحــرس الثــوري الإيــراني وميليشيــات
عراقيــة في الهجــوم علــى شركــة أرامكــو الســعودية وانطلاق الهجمــات مــن الحــدود العراقيــة الإيرانيــة،
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ناهيك عن هجوم سابق نفذته على الأرجح ميليشيات “حزب الله العراقي” التي تسيطر على منطقة
النخيــب علــى الحــدود العراقيــة الســعودية في محافظــة الأنبــار الــتي تُطلــق تهديــداتها بشكــل علــني

للسعودية أو مساندة الحوثييين في اليمن.

لم تُثبت الميليشيات ولا الحكومة العراقية ولا أي جهة، صلة أمريكية أو
صهيونية أو سعودية مباشرة بالتظاهرات وكانت مجرد تهم سخيفة وباطلة

يكررها أصحاب الحجج الضعيفة

منـذ أشهـر والولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا نـاقشوا بشكـل مسـتمر محاربـة إيـران، وقـد خصـصوا أمـوالاً
يـــة كجـــزء منهـــا، الـــتي تتضمـــن كشـــف مـــا تقـــوم بـــه إيـــران لمحاربـــة أدواتهـــا مـــن خلال الحـــرب الفكر
وميليشياتهــا مــن فســاد ومتــاجرة بالــدين والمخــدرات والجنس، إلــخ، وأنتجــت قناتــا “الحرة عــراق”
ـــ”bbc” الممولــة بريطانيــا وثائقيــات تخــص المرجعيــات والفســاد الــديني والأخلاقي ــا وال يكيً الممولــة أمر
المنتــشر في (المــدن المقدســة) الــتي بينــت أن الكثــير مــن المعممين أشبــه مــا يكونون بزنادقــة يتكئــون علــى
أعمــدة المراقــد، وقــد أحــدث ذلــك ضجــة في الوســط الشعــبي الشيعــي في العــراق، لأنــه ضرب للعمــود

الفقري الذي تبني إيران نفوذها وكل سياساتها عليه بطريقة أو بأخرى.

كان ذلك من أهم الدوافع التي دفعت الشباب لحرق صور كانت سابقًا تحمل قدسية في نفوسهم،
مـع بعـض مقـرات الأحـزاب الدينيـة الفاسـدة الـتي قمعـت ميليشياتهـا التظـاهرات بوحشيـة، هـذا إن

صدقنا بفرضية الميليشيات السابقة طبعًا.

لم تُثبت الميليشيات ولا الحكومة العراقية ولا أي جهة، صلة أمريكية أو صهيونية أو سعودية مباشرة
بالتظاهرات، وكانت مجرد تهم سخيفة وباطلة يكررها أصحاب الحجج الضعيفة الذين ليس لديهم
أي مــشروع لبنــاء العــراق إلا الاســتفادة مــن امتيــازات الســلطة والقــوة والنفــوذ وإلقــاء فشلهــم علــى

الآخرين بطريقة لم تعد تنطلي على أحد حتى جمهورهم الحزبي.

لقد ازداد حجم الوعي السياسي لدى الجيل الجديد من الشباب العراقي
خاصة في الوسط الشيعي الذي كانت تُمارس عليه سياسة تجهيل ممنهجة

جعلته يُصدق أسطوانات الأحزاب الدينية

مــن جهــة أخــرى أثبتــت الأحــداث والقمــع بالرصــاص الحــي والتصريحــات والمواقــف صــلة الميليشيــات
والكثــير مــن الأحــزاب والسياســيين وحــتى الحكومــة العراقيــة بــإيران، مــن خلال تقــديم مصالحهــا
ورواياتها على رواية المتظاهرين السلميين ومعالجة الأسباب التي دفعتهم دفعًا إلى النزول للشوا

والمطالبة بحقوق مشروعة وبأدوات سلمية قوبلت برصاص القناصة والمولوتوف.

أخـيرًا، لقـد ازداد حجـم الـوعي السـياسي لـدى الجيـل الجديـد مـن الشبـاب العـراقي خاصـة في الوسـط



الشيعي الذي كانت تُمارس عليه سياسة تجهيل ممنهجة جعلته يُصدق أسطوانات الأحزاب الدينية
الفاســـدة وميليشياتهـــا مـــن خطـــر المنـــدسين والبعـــث والمتطـــرفين، واللعـــب علـــى وتـــر التناقضـــات
الطائفيـــة لتبرير الســـياسات الـــتي تـــضر العـــراق وتصـــب في مصـــلحة إيـــران وتملأ جيـــوب الفاســـدين
ومافيات السلطة والدين، وهذا على الأرجح ما دفعهم لاستخدام القوة المفرطة وغير المبررة لإنهائها،
لكن انتهاء التظاهرات لفترة لا يعني أنهم اقتنعوا بالوعود أو خافوا من الرصاص ما دامت أسبابها

باقية دون معالجات حقيقية.
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